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الر!صجمصالرتج!إلمحه

أبوالدينتقيالاسلامشيخالعلامةلمالعاالامامالشيخسئل

رحمهالحرانيتيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباس

وإذالا؟أمحجةهوهل)1(،الشرائعورودقبلالعقلعنعنهورضيالله

حينالسلامعليهإبراهيماستدلوبم؟النبواتتثبتفبمحجةيكنلم

؟(رب>طذا:قال

العالمين.ربللهالحمد:عنهفاجاب

العلومبهويراد،الانسانفياللهجعلهاالتيالغريزةبهيرادالعقل

باللهالايمانفيشرطوالعقل.الغريزةبهذهتستفادالتيوالاعمال

ولكق،العقلبدونوالايمانالعلميحصللا،ورسلهكتبهومعرفة

>لئلأ:تعالىقالكما،بالرسلتثبتخالقهامناللهيعذبالتيالحجة

>وما:لىتعاوقالأ[،65]النساء:(الزسلبعدحختمااللهعلىللئاسلكون

فيهالقى!ضآ:تعالىوقالأ[،5]الاسراء:رسولا(نجعثحتئمعذبينكثا

اللهنزلماوقلنافكذئنانذيرباجاقدبلىقالوا!نذيرياتا!لمأخزننهاساالئمفوج

منكلأنتعالىأخبرفقد8-9[ه:]الملكضظكبير(فيإلانتمانءشئمن

نذير.جاءهالنارفيألقي

مثبت.هومالىإغيرهاثم""الشرعاولاالناسخكتبها(1)
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ربهم،رسالاتالناسبلغواإذاوسلامهعليهماللهصلواتوالرسل

يعرفالاياتمنبهاتواوبما،العقولمنالناسفي)1(اللهجعلبمافإنه

يعرفقدالعقلوبمجردبهم)2(،الايمانويحصلالرسلصدق

جاءتالتيالتفاصيلماو،صفاتهبعضويعرفخالقا،لهانالانسان

إيخكأوجئمأ>كدلك:لىتعاقالكما،جهتهممنإلاتعرففلاالرسلبها

به-تهديلؤزاجعلتهولبهنلايمنولاالكنفماتدريماكنتمرنأمنروحا

اضحلفإنما!اتتإنقل>:لىتعاوقال52[،:]الشورى(عبادنامقدشاءمن

5[.0]سبأ:(ربإلىيوحىفبمااهتدتبطننفمسىعك

وكانعقلا،الناساكملكانوسلامهعليهاللهصلواتمحمدو

فبمااسذتت>وإن:قالفقدهذاومع،النبوةقبلوجلعزبربهمقرا

الكنفماتذري>ماكنت:لهتعالىاللهوقال05[،]سبأ:(ربل!يوحى

عليهجبريلبهجاءالذيبالغيبالايمانوهو52[:]الشورى(لإببمنولا

هذا.قبليعرفهيكنلمالذي،السلام

وتذكرهاوترشدهاالقلوبتنبهتارة:وجهينعلىالرسلوتعريف

الرسولعليهدلهالذيواستدلالهونظرهبعقلهالانسانفيعلمفيها،بما

ولاللمخبرمقلداهذافييكونولا،الرسولبهاحبرهماإليهرشدهو

كلمة.بعضإلايظهرلملكن،الهامشفيلحقلىإإشارةهنا(1)

".به":الاصل2()
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إليهأرشدهالذيالعقليوالاستدلالبالنظربل،خبرهبمجردلهمستفيدا

وحدانيته،علىالدالةالدلائلالقرانفيلىتعااللهبينكما،الرسول

صفاته.[183]قواثباتالمعاد،وإمكان،رسلهوصدق

والبراهينبالاياتجاءوالماوسلامهعليهماللهصلواتوالرسل

بالعقل.والاستدلالبالنظرصدقهمعرف

عقولهم،إليهتهتديلا(بما)1الرسلتخبرهمأن:نيالثاوالتعريف

صدقعلىبالعقلاستدلوالكونهم؛الرسولبإخباريعرفونهبهذا

والسلامالصلاةعليهوابراهيم)2(.صدقهعلىالدالةبالاياتالرسول

اليقينية،والبراهينالعقليةبالدلائلاستدلواوالرسلالانبياءمنوغيره

طريقمنالاولالطريقوهوبها،الاستدلاللىإللناسمرشدينوكانوا

.السلامعليهمالرسلتعريف

بالعقليعرفهلبهأرادإنحجة؟هوهل:العقلفيالقائلفقول

يعرفالعقولأنريبفلا،الرسلبدونوغيرهاالالهيةالعلوممنشيء

الشرائع.عنالنظرقطعمعالعلوممنكثيربها

فيعاقبهم،عقولهمبمجردالعبادعلىالحجةتقومهلبهأرادوإن

إليهماللهيبعثأنغيرمن،العقلمجردلمخالفتهمكفرهمعلىالله

أحدايعذبلالىتعااللهأن:المسلمينجمهورعليهفالذيرسولا؟

."لما":الاصل(1)

استدلوا".لكنهم...يعرفونهفهذا":ولعلها.محررةغيروهي،الاصلفيالعبارةكذا2()
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جاءواذا.والسنةالكتاببذلكنطقكمارسولا،إليهيبعثحتى

واستحقوا،بهيؤمنواأنالعبادولزم،الوجوبثبتبالاياتالرسول

لافالوجوبينظروا،لمأونظرواسواءيؤمنوا،لمإذاوالعقابالذم

العلممنالتمكنالعقابوشرط،الناسباتفاقالنظرعلىيتوقف

يعلمولمينظرلمفاذا،الرسولصدقمعرفةمنمتمكنوالعبد.والعمل

.للعقابمستحقامفرطاكان

؟النبواتتثبتبم:السائلوقول

ثبوتهاماو.الرسلوارسالهللأنبياءاللهبإنباءالامرنفسفيفثبوتها

عليهمالانبياءبهاجاءتالتيوالبراهينبالاياتبهاوعلمناانفسنافي

كما،صدقهمعلىوالاياتالادلةبتلكبعقولنافاستدللنا،السلام

مدلوله.علىصحيحدليلبكليستدل

؟السلامعليهإبراهيمبهاستدلبم:وقوله

هوالذي-بالافولاستدللكنه،العقليةبالادلةاستدل:فيقال

ربا،يتخذأنيصلحلاكذلككانمنأنعلى-والمغيبالاحتجاب

ينفعهم،ذلكأنلظنهموالاصنامالكواكبيعبدونكانواقومهفإن

للصانع.منكرينيكونواولم،باللهيشركونوكانوا

السمواتخالقهذاأن!ربئ>هذا:بقولهإبراهيمرادولا

استدذولاادم،بنيمنأحديقلهولم،عاقليقولهلاهذافان؛لارضو

منالكوكبزالمابل،المطلوبهذاانتفاءعلىوالانتقاللحركةبا
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وإنماشيء،علىبحركتهيستدللاوهوسائراأفلانلىإرآهحين

.والاحتجاببالافولاستدل

نفعه،بذلكيستجلبيعبدهكوكبالهيتخذمنهمالواحدوكان

دعوةلاهليحصلكما،وتخاطبهمعليهمتتنزلالشياطينوكانت

هوالعبادةيستحقالذيالمعبودانالسلامعليهالخليلفبين.الكواكب

لافانه،وقتكلفيلعبادهمدبراقادراعالفاقيوماحيايكونالذي

بشهيدليسالذيالمحتجبوالافل،الاوقاتمنوقتفيعنهيستغنى

لذلك.يصلحلا=تدبيرهعلىقادليولا،لاقوالهبسميعولا،عابدهعلى

إبراهيم.حجةوجهونحوهفهذا

أخافولاهدلنونذددهفيتخضني>قال:قالقومهحاجهلماولهذا

أنلاعلماشئ:!لرفىوسعشئاربيشاأنإلايهتشركونما

أنكغتخافونولاأشرتحتتمماأخاف!وصتفتتذصرون

نإبالأضصالفريقق؟ىسلطعأعلت!مبه-لترذلمماباللهأشركتم

ألاتنلهمأول!كلظلويمنهميقبـئؤأولمءامنوا!الذينتعلمونكنغ

ءاتتنهأحجتنا>وطك:لىتعاوقال82[،-08:]الانعام(!تدونوهم

]الانعام:عليم<حكيمربثإنلمحثمامندرجمغلرقعقومةعكبزهيص

الئهتعةءأنرله-فىابنهمحابئالذىإلىترلثم>:تعالىوقال83[،

258[.:]البقرةالاية(الملف
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لخبرابمجردلاوالعقلوالنظربالدليلإبراهيمحاجهوانما

يعلامأنقبلبهيخبرماالمخبربخبريعلمإنه:عاقليقولولا،السمعي

بالكتابالاستدلالأنيظنونالنظارمنكثيرولكن،خبرهفيصادقأنه

قالوا:،خبرهمبمجردهوإنماالانبياءكلامبسائروالاستدلال،والسنة

كلاموهذا،صادقونأنهمذلكقبلالعقليةبالادلةنثبتأنبدفلا

وجهين:منغلطوالكنهم،صحيح

يعرفونماالعقليةالادلةمنللناستبينلمالرسلأنظنهمأحدهما:

دعاإذاالرسولفإن،عظيمغلطوهذا.رسلهوصدق،الصانعإثباتبه

يعرفولا،صدقهبهيعرفمايبينبانإلادعوتهتتمفلا،اللهلىإقوما

فكيف،رسلهصدقعلىالاياتوتقوم،الصانعيعرفبأنإلاصدقه

وهل!صدقهاعلىدليللاأخباربمجردالناسقادواإنماالرسلأنيتوهم

ماللناسبينواالرسلبل،لجهلافيمفرطهومنإلابالرسلهذايظن

صدقعلىالدالةوالاياتالبراهينمنمملوءوالقران،صدقهميعرف

وسائرووحدانيتهوعلمهوقدرته،الصانعإثباتوعلىبل،الرسل

عليها.موقوق!الرسولبصدقالعلمأنيظنالتيالمقدمات

الرسولوتصديقالصانعإثباتفيسلكواهؤلاءأن:نيالثاالوجه

تلكفكانتالانبياء،بهاجاءتالتيالطرقهيليستمبتدعةطرقا

للناسعلموهاالتيالمرسلينطرقهيليستالدينفيمبتدعةالطرق

بها.ودعوهم
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يلتزمأنبهااستدلمنفاحتاج،لوازملهاالبدعيةالطرقتلكإنثم

لوازملهاوكانت.ممتنعاللازمبدونالملزومثبوتفإنلوازمها،

صدقإثباتيريدونهؤلاءفصار،الرسولبهجاءمماكثيراتناقض

الناسمنكثيروصار.الرسولتكذيبيستلزمبماالرسول[184]ق

ذلكمعأنهايعتقدون،الشرعفيمبتدعةطرقطرقهمأنعرفواالذين

وراوا.شرعيةطرقاتكنلموإن،بالعقلصحتهاتعرفصحيحةطرق

تلك(ابطلوا)1إنحائرينفصاروا،الرسولبهاخبرممالكثيرمعارضتها

،الرسولصدقبهاثبتالتيالعقليةالاصولأبطلواأنهمظنواالطرق

.الرسولبهجاءمماكثيرتكذيبلزمهمصححوهاوإن

واما،الرسولبهجاءماتحريفإماالتزمالطرقتلكصححفمن

وقهمه.تدبرهعنالاعراض

نهاعلمفانه)2(،المبتدعةالطرقتلكبحقائقخبرةلهكانمنماو

بهجاءبماللعلامأصولاليست-باطلةفهيالشرعفيبدعةهي-كما

لصريحمناقضتهامع،الرسولبهجاءلمامناقضةهيبل،الرسول

قادرنهو،لمالعالهذاخالقاللهانبهاأثبتواأنهمزعمواوهم،المعقول

مقدورا.ممكناللرسولإرسالهفيكون،متكلموأنهلمو،عا

خالقاالرببكونالعلمنعلمالصفاتبحقائقخبرةلهكانومن

."ابطلو":لاصلا(1)

أثبت.ماولعله"المبتدعةمن":الاصل2()
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إما)1(،للرسولمرسلللقرانممزلىمتكلمعالمقادرنهو،العالملهذا

فانهصحتها،اعتقادبإبطالواما،المبتدعةالاصولهذهبإبطالثبت

.الرسولصدقيعلمبهاالتي،الدينصولهوالذيللعلممناقض

اعلم.والله.الموضعهذاغيرفيمبسوطتفصيللهالجملةاوهذه

!!!

أثبت.ماوالصوابإنما"":الاصل(1)
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